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 الملخص:

اااااح يهدف البحث إلى التعرف   ااااافي والعمران في الأرض ات اه جلى جقلح المنرد، أو جلى ن سا اااااان ه أمكنح أن أحقح الصا إلى أن جنس الإنسا

أة الأهواء والأثرة وحب التسال  والهيمنة، ل  هلد م  واع  اارجي فو  سال ة ه ا العق  سيسادده، وفو  سال ة ه ه الن س، فيتعهادبها بالرجا  تتقاذفهاالتي  

أنااح الأجل  بكب  اااايلهما  لي  ال يناة والأار؛  وه أمك  لها ا الواع  إه أن أكون ناابعاا م  ااالحا لها ا العقا  وها ه الن س جلى اجتباار  ااااا اااا نهِهِماا والأدر؛ لت االا

 (.14 )الملك (ا لخَبِير   اللّطِيف  خَلَقَ وَه وَ  مَنْ  أَلَ يَعْلَم  )وأسرارهما، 

 المسلمي ، انصراف، اجتراف.التشريع الإسفمية، لغر  الكلمات المفتاحية:

Abstract  

The research aims to identify that the human race cannot achieve goodness and 

development on earth by relying on its abstract mind, or on its self that is tossed about by whims, 

selfishness, and the love of domination and hegemony. Rather, there must be an external 

deterrent above the authority of this mind to guide it, and above the authority of this self, to take 

care of it from time to time. This deterrent can only come from the Creator of this mind and this 

self, considering that He is the most knowledgeable of their essence and the most aware of their 

details and secrets, (Does He not know who created, while He is the Subtle, the Acquainted?) 

(Al-Mulk 14). 

Keywords: Islamic legislation, for non-Muslims, departure, recognition.. 
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 المقدمة:

كمفن جلى سيدنا محمد وجلى آلح ولحبح وم  اقت ى أثره إلى يوم والصفة والسفم الأتمان الأ  
 الدي .

 أما بعد:
فإن الله جز وج  الح الناس م  ن س واحدة وجعله  شعوبا وقبائ  ليتعارفوا سيما لينه  ويتعاونوا جلى 

ما ه  جليح م  ااتفف في الألوان والأجرا  والأجراف وما إلى ذلك، فلو أراد ج  وجف أن  ك  لر وتقو؛، رغ   
قدرتح وإرادتح،  وما ذلك جليح بعزيز  أنعله  جلى شاكلة واحدة، ونم  واحد ل ع  سبحانح وتعالى ، ل   شاءت 

أكونوا مختل ي ، وبه ا ف   اجتراض جلى ذلك إنما هو اجتراض جلى أمر الله ومشيئتح، فف راد لأمره وه   أن 
 معقب لحكمح سبحانح وتعالى.

أيََحْسَب   )، قال جز مِ  قائ :  قي والناس جلى ه ا الحال المختلف، ل  يبترك له  الحب  جلى الغارب كما 
أَن ي تْرَكَ   نسَان   دًىالإِْ الت سير  فقد لي  له  سبحانح    (.63القيامة)  (س  أي همف ه يبؤمر وه يبنهى كما قال أه  

الحح وأرشد السفم وشِ إلى سب   ه وتعالى طريح  ال في والهداأة، و ب   وسعادك   عب  سيح ن ع ولفي،  له ما   ة 
في الدنيا والآارة، وح اره  م    واسرانه  وشقاؤه   سيح هفكه   لي  ما  ذلك مغبة  في الدنيا والآارة، وبالمقال  

 أفرادا وجماجات.
من العصور،  الإنسانية جبر  تاريخ  تأملنا  بالصرا      وإذا  حافف  سننده  فإننا  ه ا،  الناس  يوم  إلى  آدم 

الإنسان ومقدراتح، وإذا حاولنا أن ندرك الأسباب التي أبعزا إليها تنوالعداء والحروب واه هاكات النسيمة لحقو  
اجتبارا لل  رة والنبلة التي القح الله جليها وهي  ذلك، فإننا سنندها كامنا في طبيعة وبنية ه ا الإنسان ن سح، 

تعالى:   قال  سواء،  حد  جلى  وللشر  للخير  م اوجة  سَوَّاهَا)جبلة  وَمَا  وَتَقْوَاهَا(  وَنَفْسٍ  ف ج ورَهَا    فَألَْهَمَهَا 
 (.8)الشمس
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بلوا جليح م  الخير والشر، فهو ألله  ومنبعه  أي أنه  لأليه  في ال با  وفي ك  ما جب  فبنوا آدم تبع    
نَفْسٍ وَاحِدَة(القوا   وجف  )مِنْ  قال ج   آدم  فه  جلى شاكلتح     ،كما  ذريتح، ونسي فنسيت  فقد جحد  فنحدت 

 .1ذريتحذريتح، وا ئ فخ ئت  
نابع ج  حكمة منح سبحانح وتعالى فهو منز  فخلقب  الشاكلة،  النقص والعبث كما قال    ه  ه  جلى ه ه  ج  

مَا لََعِبِينَ()ج  مِ  قائ :   مَاءَ وَالَْْرْضَ وَمَا بَيْنَه  السَّ أي باطف لدون غاأة أو هدف،  ،  (83)الداان  وَمَا خَلَقْنَا 
غالب   مدرك    فهو  سبحانح  أمره  المفئ ة    جلى  جلى  حتى  ا يت  التي  :)المقربي   لحكمتح  قالوا  أتََجْعَل   حي  

مَاءَ  ي فْسِد  فِيهَا مَنْ  فِيهَا الدِّ مَا لََ تَعْلَم ونَ )( فأجاله  ج  وجف: وَيَسْفِك   أَعْلَم    (.30)البقرة    (إنِِّي 
الهد؛ والرشاد   إلى طريح  ن سح واقتادها  ال في، لم  عكى  ال في ك   قَدْ  )  :قالحيث  فنع  سبحانح 

اهَا( دَسَّ مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  زَكَّاهَا  مَنْ  ودناسها    (9)الشمس أَفْلَحَ  هواها،  ن سح  أتبع  م   مبينا  اسران،  أي اسر 
 بالمعالي والآثام.

لرسالة الإسفم، لغاأة أن  فً م  جنس البشر محمالي   وبناء جلى ه ه الحقيح، بعث الله ج  وجف، ربسب
التعارف والتعاأش  ل  والسفم وتمتد جسور  العباد، ول ي أعب ا السِ  العباد نحو معبود واحد هو رب  تتوحد وجهة 

ه ا هو الهدف الأسمى والمقصد الأجلى ال ي سيما لي  الناس جلى ااتفف أجناسه  وأجراقه ، وما إلى ذلك، و 
سعت جميع الشرائع والدأانات السماوية إلى تحقيقح وتنزيلح جلى أرض الواقع، ل   للأسف الشديد، تنري الرياي  
بما ه تشتهي الس   كما قي ، فه ا المبتغى ل  تب لح الإنسانية جلى مر العصور في مشار  الأرض ومغاربها  

اللاه  إه في أحَايي  قليلة سرجان  مرغوب و واقع الناس كما هو  في رس  معالمح في   أو كما هو متوقع،  منشود، 
وجوه   في  قاتما  الحياة  مشهد  سيغدو  المرسلي ،  بموت  الوحي  أَ تبر  جندما  االة  جَدوتبها  وتَن ِ ئب  تَخببوا  ما 

الم الربانية  التوجيهات  النور واهستعباد، مكان  واهستبداد، وتَحب  قواني   أع  الظل   حي   نص ة المستضع ي  
المقس ة التي تقي  العدل لي  الناس كافة وه تقي  اجتبارا للإنسان جلى أساس اهاتففات الخارجة ج  الإرادة، 

  - فهياهجتماجي، والسل    ال ردأة  في سبي  تحقيح العدالة يال  ر التوجح و   يالعقيدالم هب  وحتى الداالة فيها ك

 
 صحيح حديث هذا» :الحاكم قال" ذريته  فخطئت وخطئ ذريته، فنسيت ونسي ذريته  فجحدت دفجح: “بلفظ المس تدرك في يثالحد جاء-1

  (.640/ 2) للحاكم الصحيحين على المس تدرك / » .يخرجاه  ولم الإس ناد

https://scopmajd.com/


       
 

 

 5 

المتطورة العدد ) المجد العلمية  )13مجلة   2024 تموز (13( المجلد 

 

وقَة وه أليض وه أسود وه جربي وه جنمي وه جبد وه سي   -أي الشريعة  د ما دام النميع  ه ت ر  لي  ملك وسب
ك، فف فض  له ا جلى ذايتمتع بأل  الحرية من  اروجح م  ب   أمح، وما دام ال    ينحدر م  أل  واحد، 

 لنو آدم، وآدم م  تراب. كله  قد أذهب ج  الناس جببِ ياةَ الناهلية، فالناس  تعالى فالله  
هو أن سنة الله في اه ذاتح  طوال الوقت،  أ رض  ال ي ظ   تألى الزوالَ والأفولل   الواقع   ،اتفف 

تعالى:  نَّةِ الله تَحوِيلا(كما قال  تَجِدَ لِس  وَلَنْ  نّة اِلله تَبدِيلا،  فَلنْ تَجدَ لِس  للغت النهود والتضحيات في   )  فمهما 
السنة الربانية ال ونسبي  ت ريغ الناس في القالب   ية، قال  الواحد، والنم  الواحد فسيظ  الوضع قائما جلى ه ه 

أ مَّةً وَاحِدَةً  وَلَوْ )  تعالى: النَّاسَ  لَجَعَلَ  رَبُّكَ  جَمِيعًا( وقال:    ( شَاءَ  مْ  ك لُّه  الَْْرْضِ  فِي  مَن  لََمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ    )وَلَوْ 
ثبت تاريخيا  (   99)يونس أن ه ا أمر جسير و فقد  العظي  حيث قال:  ،  متع رم مح   وواقعيا  الله  وَلََ  )ولد  

إِلََّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ( م خْتَلفِِينَ   (.  118) هود    يَزاَل ونَ 
التنو    ه ا  ظ   في  والأم   بالسفم  تنع   أن  للإنسانية  أمك   كيف  إذ  ومكمنح  الإشكال  مح   وهنا 

يزيد ه ا الإشكال تعقيدا حي  أغدو اهسن     ماسفمنا أنه  ال ي واهاتفف اتفف م  سن  الله في القح؟ وقد 
والتمحور حول    جتداد بالن س،والتمز  واه  التشرذمليح    الوحدة  بالتاليسببا للخفف والصرا  والتناحر، فتن ك 

ز ب رًا،)كما قال ج  وجف:    ال ات، مْ  أَمْرَه م بَيْنَه  لَدَيْهِمْ   فَتَقَطَّع وا  بِمَا  بحيث    .(53)المومنون    فَرِح ونَ(ك لُّ حِزْبٍ 
فض الم لح  تنعدم أساليب الحوار وت غى الأنانية، واهستبداد والسل نة، ويسود من ح البقاء للأقو؛ ومن ح الرا 

للآار المختلف تحت شعار: "الآار هو النحي " ومن ح "أنا وم  بعدي ال وفان"، فف يبقى بالتالي تحت ه ا  
التعاأش والتسامح والتعاون جلى البر، أي معنى بإعاء    لمبدأ- وحب ال ات   راهيةبالأنانية وال  المشحون -السقف 

 لتعبير أد .   الإقصائيه ا الغ اء العنصري العدمي أو  
دي  القي  الحنيف ال، ل الما ألصح ب راهيةالأنانية وال نوالمشحون به ا،   ال ات  التمحور حولمن ح  ف

نب   -  ظلما وعورا  -وأجني دي  الإسفم عت بح في قدأ  العهد وحديثح، سواء مم  أكنون لح الحقد والعداء ول الما 
يرفض المخالف وه دي  جلى أنح في الساحة الثقاسية والعلمية  والإجفمية  وج  ر أو مم  أسيئون فهمح ل ثرة ما يَ 

سيح المداد ال ثير،  بال لية، وقد كثر ال فم في ه ا الموضو  وسال  أقبلح، ل  ويحاول طمس معالمح وإقصاءه 
إليح والني  منح، كما قال ج  وجف:  م  المغرضي  والحاقدي  وذلك لتوالي الهنمات جليح   الممعني  في الإساءة 
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ليِ طْفِئ وا) التي  (  32)التوبة( بِأَفْوَاهِهِمْ  ن ورَ اللَِّّ  ي رِيد ونَ  الشرسة  الهنمات  وقد انبرت فئة م  الغيوري  لصد ه ه 
للتحاور لي  مختلف الأدأان   موسعة  مؤتمراتإقامة جلمية و   لقاءات  لتنظي ح لي  ال ينة والأار؛ وذلك  يتش  جل

التنوير والت   ا، ه، والتأكيد جلى قربح م  الأدأان الأار؛ وتسامحح معة ه ا الدي  السمحقيقحاء تنلية  غالتغاء 
والسعي في مد جسور التوال  والتعارف، والبحث ج  المشترك وتوسيع دائرتح مع الإبقاء جلى اصولية ك  

 وستض  ك لك إلى أن أشاء الله. المختل ة  في لورهازال متواللة توه ه النهود ه  واحد،
إثراء الساحة العلمية بمرجعية بحثية  و تنوير الرأي العام   في سهامهي لهدف الإ  معالنة ه ا الموضو و   

بعيدتأليلية،   واه  ة موضوعية  التعصب،  الشريعة   يهوالتحيز و ن عال،  ج   ه ه  حقيقة  ج   لل شف  محاولة 
كما نروم م  افلها الإجابة بقدر الإمكان ج  أسئلة   ،منبعها الصافي قب  أن تشوبح شائبةافل  السمحة م  

 :م  قبي 
بال ع  دي  الإسفم يؤسس    - للمخالف؟لنظرية التمحور حول ال ات وت ريس مبدأ ه  كان   الإقصاء 
ال علية سواء في عمانح    - ن س الأمر جلى مستو؛ الممارسة  بعد   للى الله جليح وسل الرسول  ه  هو  أو ما 

 عدهار والتمكي ؟عمانح، االة مع الخففة الراشدة وما أجقبها م  العهود ال هبية وجصور اه
المسلمي  في التوجح واه-   جتقاد؟ه  المن ح السائد كان بال ع  هو الرفض والإقصاء ل   م  أخاف 
    تناه المخالف كما أشا ؟العنف بالقسوة و  ه  ه ا الدي  يتس   -
أو- القدأمة  الحضارات  اجتبار  أمك   النموذج الأمث   ث  ه   هي  يراجي  المعالرة  جلى مواطنة  مبدأ ال  ال ي 

 ؟داا  المنتمعالمخال ي  أو ما أص لح جليح اليوم بالأقليات الدينية والعرقية أكم  وجح، االة تناه  
لح أشم  ، واحتواء ألي  للمخالف  هي أن دي  الإسفمي ين وي جلى احتضان تشريعيالأمر أم أن حقيقة   -

 ؟الإسفمحكام المخال ي  دأانة أو غير المسلمي  بشك  أج  داا  دولة لأ اوكبير   هاما  اجانب
تنظيرا    إذا لينا ه ا وتحققنا منح فه  أمكننا القول بأن  الحقيقي )للمواطنة(  أول م  أسس للم هوم  الإسفم هو 

جلى أرض الواقع؟  وتنزيف وممارسة 

https://scopmajd.com/


       
 

 

 7 

المتطورة العدد ) المجد العلمية  )13مجلة   2024 تموز (13( المجلد 

 

القارئ وفضولح حتى أظ ر بنواب شافي جليها، ل   بما أن ه ه منموجة م  التساؤهت   مثيرة لشغف 
الموضو  والت صي  سيح ف لتقصي حيثيات  لدل سنحاول  المقام ه يتسع  نسلك مسلك الإشارة  أن  جهد الإمكان 

 الإطالة وأن ننتقي م  ال فم ما ق  ودل سائلي  م  المولى جز وج  العون والسداد.
الحنيف، لق الدي   الغيرة جلى ه ا  نابع م  من لح  أهمها  الموضو  ولع   ااتيار ه ا  تتعدد أسباب  د 

أعتبره البعض من لقا  السبب    اوه  الموضوعية  ه    ا إه أنحذاتيقد  كما    –ه  سبر أغوار   لحظةأخرج ج  إطار 
الغيرة ك لك إلى محاولة   العدو قب    ة ه ا الدي رد اهجتبار لصور تحدونا  التاريخ بأقفم  التي سنلها  المشرقة، 

الصديح، وك لك الرغبة في إلراع مد؛ العناأة التي أولتها الشريعة الإسفمية للمخال ي  بعكس ك  التصورات 
لنا أهمية   ذاتح يبرع    الموضو  التي تخي  جلى جقول المسلمي  فضف ج  غيره ، ولع  ه ا المن لح في حد 

 وراهنيتح.
،  طري ه ا الموضو   ضم  الأهداف المروم تحقيقها م  افل ،شكلف  إن بعضا مما سلف ذكره يدا   

الناد م  جمع    جفوة جلى الباحث  تمك   لح ومظانا  مادة جلمية تلتزم الحياد الرغبة في ال شف ج  مصادرَ 
بعيد واه  اوالموضوعية  والعصبية  التشنج  الأحن عال،  ج   ه ه  ينظ   وحدة  تنعلح  سيح  تبراجى  نسح  في  كام 

تع ي للقارئ لورة   لح اهتمام    ن عوأملي أن ي  حولح-بانوراميح  –الموضو ،  العل ، وك  م  كان  الله بح طفب 
أو اارجحم  مثق ي  وباحثي ،    .  داا  المغرب 

إليح هو أن غالب ك تندر الإشارة  ال قح الإسفميإن ما  في عاارة  و   حافلة-شئنام هب  أي    م -  تب 
لهوقد اب   ،ال قح المتنرد لأحكام غير المسلمي ب  طياتها حيزا ليس بالهي ، وه ا إن دل جلى شيء فإنما    اصص 

تشريعيا في  ه ئواحتوا   ل  واحتضانه   ،جتراف لهللمخال ي  واهمبدئيا   الإسفمية  يدل جلى قبول ه ه الشريعة
ك  ذلك سعيا منها إلى تحقيح تعاأش سلمي لناء  كثير م    الحياة  )اجتماعيا واقتصادأا وسياسيا..(  مناهت 

وضع ضواب  ت    تنظي  بال بع إه لذلك  أحقح مصلحة ال رفي  بعيدا ج  أي اض راب أو تشنج ول  يتحقح 
 رجما بالغيب...  منه ، أوأو جهف   ،ال ثيرون ويروجونح لسوء نيته   أعتقده جلى جكس ما  ال رفي   العفقة لي  

إن المتص ح للتراث المقروء لأمة الإسفم سيند أن معال  العدل والتراح  والتعاون والتعاأش واضحة لينة 
المواطنة اير مدا  ل شف حقيقة النظام الإسفمي سيما  في كلياتح وجزئياتح جلى حد سواء، وقد أكون م هوم 
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يتعلح بالتعام  مع المخالف دينا وجقيدة وذلك بعقد مقارنة بسي ة لي  ما تول  إليح الغرب في الأعمنة المتأارة  
الإنسان كت رة نوعية غير مسبوقة، وبي  م هوم المواطنة بالصيغة الإسفمية م  افل وثيقة  في منال حقو  

 المدينة أو دستور المدينة بالتعبير المعالر...
لف استثناء. و   لقد«  تشم  النميع  المواطنة،  لمبدأ حقو   إلى رس  معال  جديدة  أوربا  ل ي  جمد ففس ة 
لي  ذكر وأنثى   واالتي ناده ه الحقو   ت ون   للناس كافة ه فر   لها حقوقا "كلية"، "جالمية"، بمعنى أنها حقو  

لي  أليض وأسود وه لي  فقير وغني الثقافة .  إلخ  ...وه  "اارج"  بالضرورة  تقع  تستند جلى مرجعية  أن  أنب 
رجعية مستقلة وبالتالي أنب أن ت ون م –مساواة    فالستبداد و الأوربية السائدة في جصره  لأنها ثقافة ت رس اه

ن سها فو     2. »التاريخلن سها متعالية جلى الزمان والمكان مرجعية تبرر ن سها لن سها وتضع 

شأنها شأن أف ار معظ  ففس ة  -السياسية   "روسو"أف ار   «أمام ه ا ال ري نند أن سنا بصدد الحديث ج 
ق يعة ج رية مع التصورات الإغريقية بال ع   أحدثت قد   التي  –نتسكيو وجون لوك وكان   و جصر الأنوار مث  م

قص ال ي اجتر؛ ف رة المواطنة لد؛ الإغريح بسبب اقتصارها  ل  رة المواطنة، م  افل مناوعتها للن    ةوالقروس ي
جلى الحقو  السياسية دون الحقو  المدنية لبعض المواطني ، ث  جبر تأكيدها جلى وحدة ال بيعة البشرية ومبدأ 

البشر، فف   لي   بشرية فالمساواة  طبيعة  م   الإنسان والمواط ، فهما  لي   ااتفف  وآار وه  لي  شخص  ر  
 3. »واحدة 

بظهور لياغة جديدة لمعنى المواطنة، وذلك أن الثورتي  الأمريكية هؤهء ال فس ة ت مساجي  جَ و ِ ولقد تب  
للورة   واضحة في  "إسهامات  الوال رنسية، أسهمتا  تبناتها ك  منهما  ه ا  المبادئ التي  م  افل  والتي  م هوم، 

الم هوم النديد، بمنموجة م  الخصائص أهمها  :  وسمت 

المشاركة السياسية للمواطني  ب«  المختل ة،  أالعدالة والمساواة والحرية، فضف ج  تقريرهما حقو   شكالها 
: "الناس   م( كان ترسيخا لمبدأ المواطنة حيث تضم 1776ولع  ما جاء في إجفن اهستقفل الأمريكي جام )

 
  التأ صيل: "بعنوان مقال  ،66 الكتاب"  الذاكرة ملفات  من"  شهرية  صغيرة  كتب  سلسلة وشهادات،  اإضاءات مواقف،  الجابري، عابد دمحم - 2

 (.49: )ص. 2007 أ غسطس  : ال ولى الطبعة " الإنسان لحقوق الثقافي

شكالية  الدول  ولديب،  محمد س يدي - 3   م،2011-هـ1432: ال ولى الطبعة  المعرفة، كنوز العربية، المواطنة  مفهوم في قراءة المواطنة  واإ

 .95: ص
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لِدبوا متساوي  في الحقو ، وله  حقو  أليلة وبهِببوهَا م  االقه ، منها الحياة والحرية والسعي لتحقيح   جميعا وب
جام   ال رنسي  والمواط   الإنسان  لحقو   ال رنسي  الإجفن  أكد  وبدوره  السيادة"  لاحب  الشعب  وأن  السعادة، 

 4.»م  حرية ومساواة وجدالة  ، جلى ذات المبادئ السابقة  م(1789)

كمصدر    ك لك  ولقد نصت«  الشعب،  ال بيعية، وجلى سيادة  الإنسان  الوثيقة ال رنسية جلى حقو   ه ه 
للسل ة في المنتمع، وجلى سيادة القانون كمظهر لإرادة الأمة، وجلى المساواة لي  جميع المواطني  أمام الشرائع 

  5»الخوالقواني ...

له ا اهجتبار هي ))شركة سياسية(( أنشأها الأفراد المتعاقدون بمنمو  إرادته  بحسب "روسو"    فالدولة« 
في نظرية "العقد اهجتماجي" فهي تشخص سيادته  التي ه تنتق  إلى الحاكمي ، فهي ه تقب  الت ويض، وإذا  

 كانت استندت للدولة، فإنما الدولة ليست شخصا مادأا وإنما هي شخص معنوي...

لقد كان له ه الأف ار ال ض  الأكبر في ت ويح مبدأ سيادة الملوك والقضاء جلى القاجدة الدستورية القدأمة 
أوروبا م  القهر واهستبداد إه في أواار القرن الثام  جشر جلى يد رجال الثورة الدي   عوب  التي ل  تبخَلِ ص شب

الملك إلى الأمة، السيادة م   العام وبالتالي   جمدوا إلى نق  حح  للقانون  المبدأ الأساسي  الشعب  كونت سيادة 
ال رنسي وك لك الأنظمة التي سارت جلى نهنح  وبدأت الحركة الدستورية الحديثة جلى أساس دأموقراطي تحت  

واستبداده  الثقي  بأهوالح وحكمح  الماضي  التخلص م   في شدة    6. »دجو؛  التي ساهمت  الشعارات  أه   وم  
الثورة ال رنسية " ال ي تبناه أشهر ا باء  آار قس"  بأمعاء  اشنقوا آار ملك   " ومعح  ميرابو"  اهحتقان، شعار: 

 "فولتير".  واحدا م  أكبر منظريها

   : أساسيي يرت ز جلى مظهري   الدأموقراطي الليبيرالي ال ي انبثح جنح ه ه الأف ار   إن ه ا الأساس« 

 
 (.3ص: ) ، مرجع سابق،المواطنة ومقوماتها في الدس تور ال ردني ،فرحان المساعيد -4
" محمد -5 الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات ل حقوق" عالم المعرفة سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون عمارة، 

 .14-13، ص:  م1985مايو  -هـ 1405شعبان -89الكويت، عدد: -والآداب 
المنار ال ردن -6  .62-61م، ص: 1989-هـ1409ال ولى: الزرقاء، الطبعة  -عارف أ بو عيد، الس يادة في الإسلام بحث مقارن، مكتبة 
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الحك  وأساس السل ة  :لْولا  - المواطني ،   ،المبدأ الدأموقراطي ال ي ينص جلى أن مصدر  أكم  في جماجة 
أمي  إلى تضمي  الحرية في للة سياسية ت ون منظمة  له وجود لسو   ة شرعية إه لادرة جنه . فهي نظام 

الخاضعي  لها،  .فتبقى منسنمة مع حريته  فهي منه  وإليه   م  طرف 
لتسيير   :الثانيو المن ح النيالي المتضم  لبعض أنماط تنظي  السل ة، ليس للشعب المسؤولية المباشرة 

ن م  جهة الشعب ه  المكل ون بالعم  وأا  القرارات باسمح جلى جكس  و القضاأا العمومية، ل  النواب المنتخب
النواب  7.»الدأموقراطية القدأمة الخالية م  أأة ف رة نيالية تمارس فيها السل ة ال علية م  طرف 

م  افل ه ه النب ة المختصرة ج  التحوهت التي جرفها م هوم المواطنة في جصر النهضة مع منموجة  
   الخصائص م  أهمها:ة مم  ال فس ة والم  ري   يتبي  أن ه ا الم هوم اكتسى منموج

المشاركة في  اهنتخابات، والمشاركة في لناء القرار، والحح  العدل، والحرية، والمساواة أمام القانون، وحح 
في العم ، والحح في التعبير، والأم  الوطني، والصحة العامة، وحح التانمع السلمي، والحح في الزواج وت وي   

دينه  واستعمال لغته ... الأقليات في التعلي  والتمتع لثقافته  الخالة وممارسة   أسرة، وحح 

جلى ضوء ه ه الخصائص التي تضمنها م هوم المواطنة في ال  ر الغربي المعالر  نخلص إلى القول   
إلى حد كبير، وانتصارا  إدارة الحك  داا  الدولة أعد تحوه ج ريا  إليح ال  ر الغربي م  أساليب  أن ما تول  

است ا  جلى الأق  استرجا  الحقو   جلى موجة اهستبداد التي اكتسحت الأنظمة التيوقراطية والقروس ية، فقد  
مقيدي  بقواني  وضعية  فل  أكونوا حينها   متساوي  من  مولده   جليها  أعيشون الناس    ال  رية التي كانال بيعية  

لها الحقو  والحريات.وه ااضعي   له ا التحول ال ض  الأكبر في ضمان ولون   ، فقد كان 

تناعل   تقوم جلى أساس  التعاقد اهجتماجي ك رضية  إن ف رة  القول  أمكننا  الناس جلى حقوقه   وبالتالي 
العاملإل ال بيعية المشتركة والخير  إه المصلحة  أحركها  التي ه  إليح ال  ر  دارة العامة  تول   أرقى ما  ، هي 

 ما قد أشوبها م  مثالب ليست ه ه مناسبة ذكرها.  المعالر في شموليتح بغض النظر ج 

 
المواطنة العربية، مرجع سابق - 7 شكالية المواطنة قراءة في مفهوم   .118-117ص:  ،الدول واإ
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ه ه   لأساس  النظري  التألي   جليح فنوهر  ف رة  وبناء  قي  ج   ما  هو  الغرب  لد؛  والحريات  الحقو  
لينح وبي  ما يزار بح التراث الإسفمي في "المسألة   القانون ال بيعي، والعقد اهجتماجي. وك  ذلك ه تعارض 

ال  الدون: ويقول  بأنها جقد   الإمامة  السنة أص ون  أه   ل  إن جمهور  إذا باأعوا الأمير   وكانوا «السياسية" 
البائع والمشتري ذلك فع   للعهد  فأشبح  تأكيدا  يده  أيديه  في  جعلوا  لها    فهي  8. »وجقدوا جهده  أسل   نظرية 

أقول إدارة شؤون  العق ، في وجوب تعيي  م  يتولى   :  م  العلماء الماوردي: "فقالت طائ ةالإمام  الناس جموما، 
التاظال ، وي ص  لينه  في الت ناع  والتاخال ،  وجبت بالعق  لما في طبا  العقفء م  التسلي  لزعي  أمنعه  م   

، وَهبوَ شَاجِر  جَاهِلِيٌّ "مِْ    وَقَدْ قَالَ الْأفَْوَهب الْأوَدِيُّ مبضَاجِي ،   الْبَسِيِ ":ولوه الوبهة ل انوا فوضى مبهملي ، وهَمَناً 

اااالباهااب  سَاادبوا  *لَهبْ  *هَ أَصْلبحب النااسب فَوْضَى هَ سَراَةَ     .9وَهَ سَاراَة  إذَا جبها

ال  الدون: إليها ت ون    «ويقول  يرجع  لها قواني  سياسية  إه إذا كانت  أمر  لها  إن الدولة ه أستتب 
العقفء وأكالر الدولة وببصَرائِها كانت   فإن كانت م روضة م   إلى أحكامها   ال افة وينقادون  أسلمها  م روضة 

دينية ناف كانت سياسة  ويشرجها  رها  بشار  أقرِ  الله  م   م روضة  الدنيا سياسة جقلية  وإذا كانت  الحياة  عة في 
    10.»وفي الآارة 

إنها  إذا قلنا  قد ه ن ون مبالغي   الغربي المعالر   الم هوم  التي تضمنها  الخصائص  فالمواطنة له ه 
وجوهرها   لأساسها  السب ا   ل  هو  الإسفمي،  التشريع  جلى  جديدا  شيئا  الم هوم  ليست  جلى  لتميزه  والسالح 

 المعالر سواء جلى مستو؛ التنظير أو الممارسة.

تقدم،   ما  جلى  اجتبار  وبناء  المدينة"أمك   الحديث  -دستور    ىأسم"  وثيقة  تاريخ    -  بالم هوم  جرفح 
الإنسانية" فقد لبني  اكان لهحيث    -لف مناع -الإنسانية   تالسبح في رجاأة ما أص لح جليح اليوم ب"الحقو  

الصحي ة جلى أساس   جلى جينح سبحانحالوحي الإلهي ه ه  نعَت  للنناة، كما   ، وه  هي إه س ينة  وتعالى ولب
أنزل جليح  بموجب ما  ين   حكمح جلى عباده  أمر نبيح بأن  نوي جليح الصفة والسفم، فالله  كانت سابقتها مع 

الوحي وبما أراه م  الهد؛ والرشاد، قال ج  وجف: اللَّّ    وَأَنِ )  م   بِمَا أنَزَلَ  بَيْنَه م    : قولحو (  49)المائدة    (احْك م 
 

عبد الرحمن أ بوزيد ولي الدين  - 8  .483/ ص: 2010-هـ1431، المقدمة، دار الفكر، هـ 808ابن خلدون 
 .(15م، )ص:2006-هـ1427القاهرة، س نة الطبع:  –السلطانية، تحقيق أ حمد جاد: الناشر: دار الحديث هـ، ال حكام  450الماوردي   -9

المقدمة، ص: - 10  بتصرف .188ابن خلدون، 
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النَّاسِ ) بَيْنَ  لتَِحْك مَ  بِالْحَقِّ  الْكِتَابَ  إلَِيْكَ  أنَزَلْنَا  أَرَاكَ اللَّّ   إنَِّا  سبحانح أه يتبع أهواء    (105)النساء    (بِمَا  وأولاه 
فل  أند م  دون الله وليا وه نصيرا-وحاشاه –قومح حتى ه أضلوه ج  سبي  الحح لأنح إن فع   ، وما أسري  ، 

 جليح للى الله جليح وسل  أسري جلى أمتح م  بعده.

أكبر وأجظ  وثيقة   للى الله جليح وسل   إذا كان رسول الله بأن جقد  الأنبياء،  لي  جميع  ان رد م   قد 
أن  الايوم، فلنا  إلى  تاريخاية معروفة  وثيقاة  ودهلتها أي  روحها  في  تتناوعها  نبي ول   إليها  أسبقح  ل   سياسية 

الوحي؟ ةوافقمنتسااءل ج  مد؛   لنودها مع نصوص 

الرسول  هشك التي وضعها  من  لزوغ فنر الإسفم   للى الله جليح وسل   أن ها ه »الوثيقة« الحضارية 
و  المسلمي ،  لي   جليح في ما  المت ح  الأساس  جعلها  ث   المنورة،  م   بالمدينة  ساكنه   ،  والنصار؛  اليهودم  

لنودها   والسنة ( في والوثنيي ، هي وثيقة تت ح  ال تاب  الوحيي  )  المبنبَني جلى  التشريع الإسفمي  مع أللي 
 العام، وذلك: مبدئها

الناس، وم  حيث   أمة واحدة م  دون  اجتبار المسلمي   تببنى جليح جفقاته  في م  حيث وجوب  ما 
جليح  سيما  التراح  والتعاون  جانب   منصوص  أمر  ال ري لينه ، وهو  القرآن  آأات  كثير م   حايث  في  وم    ،

اهحت اظ لراب ة الوهء وما يترتب جليها م  حقو  المواهة، ث  م  حيث مراجاة حقو  القرابة والصحبة والنوار، 
و  وحميتها،  الناهلية  ثارات  والبعد ج   الشخصية  المسئولية  تحديد  اوك لك  لسل ة  اهمتثال  حيث  لقانون  م  

، ضمان اهستقرارفي    المساهمةورد الأمر إلى الدولة بأجهزتها، في شئون الحرب والسل ...وك لك والخضو  لها 
ه ه كلها  فم  القضاأا التي شملتها »الوثيقة«     ه ه محدث أو إيوائح، وغيروالأا  جلى يد الظال ، وجدم نصرة ال

الوحي م  حيث معناه العام، سيما أخص المسلمي  سيما لينه .في جوهرها  أمور تتوافح   11مع نصوص 

العهد  لأن حح     المواطنة هاو »الوهء« للدولة الإسفمية ج  طريح  أما بالنسبة لغير المسلمي  فأساس 
العنصر العقيدة وه وحدة  دماً   فه   المواطنة ه أستلزم وحدة  بحك  مواطنته    أعيشون معصومي   وماه وجرضا 

 
 ديسمبر (ال ول كانون) هـ 1426 القعدة ذو/( 110: )العدد ال مة، كتاب اإصدار والدلل، المضمون المدينة   وثيقة  الشعيبي، قائد أ حمد -11

 .32: ص. حس نه  عبيد عمر: قديمت  م،2005
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تحقيح الت اف  مع الدولة، والوهء لها، لح ظ  في حقه ، مع واجب القيام بما تستوجبح ه ه المواطنة  دوام  الدائمة،  
 وبه ا ت ون ه ه الوثيقة قد حققت مبدأي  أسايي :  كيانها دااليا   

تألي  مبدأ  الْول والسفم: ))المؤمنون :  جليح الصفة  قال  فه  كما  المسلمي ،  لي   تت افأ    الأاوة والتضام  
 12أدناه ...((. ل مته   أسعى  سواه ،  م  جلى يد  وه   دماؤه ،

الأار؛،  تألي   :  الثاني السماوية  الأدأان  أه   مع  التسامح  وأوجب    فقدمبدأ  الحقو   م   له  الإسفم  جع  
 13. »وجليه جليه  م  الواجبات، جي  ما للمسلمي  

تقدم إلى أن شريعة    نخلص السبح  الإسفم  م  افل ما  الزاوية  إلى  قد أحرعت  لم هوم  وضع حنر 
المسلمي     ،مارسةمو   اتنظير المواطنة   في جفقة  التحديد االة  المسلمي  جلى وجح  غير  م   وه ا ظاهر  مع 

القدأمة والحديثة. ر الإمبنظ   مع ما جرفتح  بسي ة  قارنة  م  جقد  افل نند اطوريات والقواني  والتشريعات  بحيث 
حيزا هام في  المسلمي  حيث اصصت  كتب ال قح الإسفمي عاارة بأحكام فقهية تبت في شؤون وقضاأا غير 

ال تب سيند فيها   وإن المتتبع له ه  الشأن،  ت بيقية  ه ا  لما كنا بصدد الحديث  و نماذج  جملية، حية وواقعية، 
نهنح وأسلوبح القوي ، في التعام  مع مبدأ "حقو  الإنسان"   ج   جنح مع ليان أاف  الإسفم وشموليتح، لل شف

ك    فيها  التي تنصهر  "للمواطنة"،  الصحيح  الم هوم  تند معها،  م  افل  ت اد  الواحد فف  المنتمع  مكونات 
التي هي حح أستلزم الرجاأة في ظ  التنو    حديثا ج  أقلية وأكثرية، الل ه  إذا تعلح الأمر بنانب الخصوليات 

نَّةِ اللَِّّ تَبْدِيلا)قب  ك  شيء  اتفف، ال ي هو سنة م  سن  الله في القحواه جزء الآأة   بالأحزا)  (وَلَنْ تَجِدَ لِس 
أقر  سبحانح ه ه حقيقة في قولح تعالى:  (.  62 إلََّ مَن رَحِم رَبُّك(وقد  م ختَلفِينَ  يَزاَل ونَ  وَلَوْ  )وقولح تعالى:    )ولََ 

أ مَّةً وَاحِدَةً  مْ  يوافح 8)الشور؛    (شَاءَ اللَّّ  لَجَعَلَه  الواقع بما  إه أن نتعاأش مع  الحقيقة،  فما جلينا بإعاء ه ه   ،)
الشريعة   غيرأحكام  م   أن الإسفم اصص    وضواب ها  سنتبي  كيف  وهنا  ت ري ،  وه  م     حيزاإفراط  هاما 

إلى ذلك    –الأحكام   الإشارة  سبقت  يَ   –كما  ال ي  دأانة  الشيء  للمخالف  احتضانح  مد؛  جلى  ال قح   فينب ُّ 

 
 (.991: )رقم  أ حمد مس ند في  بتمامه  الحديث - 12
 بتصرف.42ص: مرجع سابق، ، والدلل  المضمون المدينة   وثيقة  الشعيبي، قائد أ حمد -13



           
 

 

    

 
https://scopmajd.com/ « ISI: (0.360) « ISSN (Online): 3005-2033 

14 

أم اعتراف؟  التشريع الإسلامي  ولغير المسلمين انصراف 
 

    غير المسلمي  بص ة جامة، مهما ااتل ت توجهاتهمع  التعاأش  التعارف و في  منح  الإسفمي، ما يدل جلى رغبتح  
 الدينية والعقدأة.

 
 وختاما:
تندر لنا الإشارة إلى بعض ال تابات التي جنيت ب قح غير المسلمي  قدأما وحديثا جلى سبي  المثال  

الحصر   إلى كتبالتي  و ه  تقسيمها  إه،   أمك   ليس  المسلمي   غير  لأحكام  واصصت  أشهرها  أفردت  وم  
 :وأهمها

وشام      قي   كتاب  وهو  القي   هل   ال مة  أه   أحكام  م   للأحكام  كتاب  جزئية  في  متخصص  غير 
كتاب لعبد ال ري  عيدان بعنوان "أحكام ال ميي   وكتاب "رسالتان في أه  ال مة... لمحمد التلمساني وجزئياتها،  

القي  أي أنح كتاب شام  ك لك ال مة هل   أه   أحكام  دار الإسفم" وهو جلى منوال كتاب    ، والمستأمني  في 
  ر ككتاب "غي تعالج قضاأا الأقليات في المنتمع المسل  ك كتيبات للمتأاري  أغلب جليها ال ابع ال  ريلهناكما 

للدكتور يوسف القرضاوي، وكتاب "حقو  أه  ال مة" لألي الأجلى المودودي،    المسلمي  في المنتمع الإسفمي"
رسالة بعنوان "أه   كما جاء في ة، نحقبة معي وأمِ  الأجَفم في للد معي     ث  هناك بحوث متخصصة في جَلَ 

س  م  افل نواعل الونشريسي" وهناك كتب لمستشرقي  ضمت بعض الأحكام في حقبة  و ال مة في المغرب الأ
متزلمؤل ح:  الحضارة الإسفمية في القرن الرابع الهنري" "تاريخية معينة وأذكر جلى سبي  المثال كتاب    .لَدم 

بعناوي     هنالك بحوث  المثال  اجانب  تعالجكما  ال مة جلى سبي   أه   أحكام  ك لك كتاب    م  جوانب 
الأمنية في المنتمع المسل "،  "للة ذوي القربى م  غير المسلمي "   "الحقو  جلى المستو؛ الحربي"، "الحقو  

"الزواج م  نساء أه     "المسائ  ال قهية في باب الوقف"، "أحكام غير المسلمي  في القضاء والأحوال الشخصية"
أحكامح وأثره" . ال تابات  مقاهت  كما حررت  ..  ال تاب  الموضو ، وك  ه ه  جمة تعالج جانبا م  جوانب ه ا 

 ال قح  م  افل كتب  -بالتعبير المعالر  -بدأ التعاأش داا  "الوط  الإسفمي"  متألي     بشتى الوانها تروم
الحياة  ح م  أحكام تخص ك شملتبما   الإسفمي  الخالة والعامة.  مناهت 

 قائمة المصادر والمراجع:  
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 .2010-ها1431ها، المقدمة، دار ال  ر،    808ال  الدون جبد الرحم  ألوعيد ولي الدي  
 1426ذو القعدة  /(  110أحمد قائد الشعيبي، وثيقة المدينة المضمون والدهلة، إلدار كتاب الأمة، العدد: )

 .م، تقدأ : جمر جبيد حسنح2005 دأسمبر  (ها )كانون الأول
المستدرك   في  الحديث  “فنحجاء  قال    دلل ظ:  ذريتح"  فخ ئت  وا ئ  ذريتح،  فنسيت  ونسي  ذريتح  فنحدت 

 (.640/  2المستدرك جلى الصحيحي  للحاك  )  / » .أخرجاه »ه ا حديث لحيح الإسناد ول    الحاك :
المنلس جمارة، "  حمد جال  المعرفة سلسلة كتب شهرية أصدرها  الإنسان ضرورات ه حقو "  الإسفم وحقو  

 .م1985مايو  -ها  1405شعبان  -89ال ويت، جدد:  -الوطني للثقافة وال نون والآداب 
محمد ولديب، الدولة وإشكالية المواطنة قراءة في م هوم المواطنة العربية، كنوع المعرفة، ال بعة الأولى: سيدي 

 م.2011-ها1432
مكتبة المنار الأردن ألو جيد، السيادة في الإسفم بحث مقارن،  ال بعة الأولى:    -جارف  - ها 1409الزرقاء، 

 .م1989
الحديث    450الماوردي   دار  الناشر:  جاد:  أحمد  تحقيح  السل انية،  الأحكام  ال بع:    –ها،  سنة  القاهرة، 

 .م2006-ها1427
ال اكرة" ال تاب  م سلسلة كتب لغيرة شهرية "م  مل ات  ،  66حمد جالد النالري، مواقف، إضاءات وشهادات، 

الإنسان" ال بعة الأولى: أغس س    .  2007  مقال بعنوان: "التألي  الثقافي لحقو  
 

 

 

 

  

 

 


